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 :  ابعةالس  المحاضرة  

 افيــــــــــــــــــــــقد الث  ـــــــــــــــــــــالنق

 :تمهيـــــد

قدية والمعرفية التي عرفها العالم الغربي مع نايات القرن هات الن  وج  قافي من أحدث الت  قد الث  الن   عد  ي      

خلال مجموعة من  الحالي، منشاط الجديد مع بدايات القرن قد العربي هذ الن  وقد استقبل الن   الماضي،

 قافي، قراءةالث  قد به الن  اامي في كتعودي عبد الله الغذ  قد الس  ق منها بالنا  تعل   سيما ماقدية المطارحات الن  

 م.2000ادر عام قافية العربية الص  في الأنساق الث  

ره قافي وتطو  قد الث  ات الن  وء على أبرز محط  تسليط الض   إلى-المحاضرةمن خلال هذه -لهذا نسعى     

 من غموض لدى دعاته ورواده حول مفهومه والاضطراب في دلالاتهوما صاحبه  في الوطن العربي،

  ة تساؤلات حول هذا المصطلح.ي العربي عد  ا أثار في ذهن المتلق  وإجراءاته مم  

 :قافيقد الث  مفهوم الن  -1

سين لمدرسة وهو أحد الأعضاء المؤس   ،قافيقد الث  أول من بلور مفهوم الن  تيودور أدورنو  عد  ي      

 ما ا كاسحا ضد  وا هجوم  قافة فشن  مع زملائه بتحليل صناعة الث   والذي كان منشغلا   ،فرانكفورت

قد ذاته وفي كتابه مفهوم الن   سمية ضد  قافة الر  مع الث   اطأقافة الجماهيرية التي تتو ى الآن بالث  سم  ي  

وفيه يطرح أدورنو  ،والمجتمعقافي قد الث  ابع بعنوان الن  يأتي الفصل الس  م 1951ادر عام مشاورات الص  

بد أن نعني حقيقته بوصفه كذلك،  قد الثقافي مفهوم برجوازي أنتجه المجتمع الاستهلاكي ولاالن   أن  
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وفي ختام هذا المقال يطلق  ،سليع والاستهلاكؤ والت  شي  ويخضعها لدوائر الت   قافة إلى سلعةل الث  فهو يحو  

 .عر بعد أوشفيتز عمل بربريكتابة الش    عر فيقول: إن  هيرة حول الش  عبارته الش  

قافة التي تقوم يقوم على فكرة الث   قافي كمذهب فكري يشهد ثراء معرفيا هائلا لأنه  قد الث  الن   إن    

ر وتنمية هوية الفرد، وهذه الهوية وكذلك في تطو   ،ياسيةرات الاجتماعية والس  طو  ة في الت  بوظيفة مهم  

ى نصوص متعد دة، قافي سيكون صالحا للمارسة علقد الث  الن   فإن   ث   آخر، ومنتختلف من مجتمع إلى 

ائم إلى تعديل قد سعيه الد  ز هذا الن  يمي   عة المصادر ومافهو مجال نقدي يستعين بأدوات إجرائية متنو  

 ثقافيا.قدية تعديلا الإجراءات الن  

 :قافي عند العرب وأشهر روادهقد الث  الن  -

 قد الغربي منذ عقود،الن   ادنا العرب، وقعوا أسر  كثيرا من نق    العربي المعاصر، أن  المشكل في نقدنا     

ة نقدية عربية، تتوافق تح لهم أن يهضموا نظرياته الحقيقية التي تسهم في بناء نظري  وهو أسر لم ي  

لقة مفرغة ور في حاهن يدقد العربي الر  جعل الن   هذا ما زاتها، ولعل  غة العربية وخصائصها وممي  الل  طبيعة   و 

  من القراءات غير المجدية.

قد طبيق على بعض النصوص الأدبية العربية من خلال الن  لقد حاول بعض الباحثين العرب الت     

لوا إليها أقرب إلى المبالغات تائج التي توص  قافي، وللأسف فقد كانت الن  حليل الث  قافي أو الت  الث  

صوص القديمة والحديثة امي في بعض الن  بعض نتائج ودراسات الغذ  شارة إلى والافتعال، وقد سبقت الا
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أحدثاه في أنساقنا  ما حلان سامقان، ولم نرام والمتنبي فتم   أبا في أدبنا العربي، فقد وصل مثلا إلى أن  

 ...قباني، وأدونيسار قافية من عيوب خطيرة ها وغيرها، من مثل نز  الث  

ظرية في جامعة الملك قد والن  أستاذ الن   امي، وهوالغذ  د عبد الله عودي محم  كتور الس  اقد والد  الن   عد  ي    

قافي قد الث  وقد انطلقت فكرة مشروع الن   المنهج،وا هذا قاد الذين تبن  الن   ياض، من أهم  آل سعود بالر  

قاءات بمجموعة من المدن العربية منذ أواخر سنوات عنده من خلال مجموعة من المناقشات والل  

، حيث حاول من خلاله قافيقد الث  قافة العربية الموضوع الأساسي لكتاب الن  الث   عد  سعين، وت  ت  ال

بطي، الن  عر والش   البادية،ق بأداب قافي من خلال ما يتعل  امي مقاربتها وفق ميكانيزمات المنهج الث  الغذ  

 عرية...الش   والأدبيات

ل لهذا المنهج نظريا ومعرفيا وممارسة كما أص    ،ياجد   اقافي طرح  قد الث  امي فكرة الن  لقد طرح الغذ     

ا ورية مفهوم  خذ من الت  ليت   القديمة،ع البلاغة العربية وس   الباهرة، وقدقدية تضاف إلى ممارساته الن  

 قافية.الث  صوص في ضوء المقاربة إجرائيا جديدا، بغية تطبيقه على الن  

وهو نسق مركزي في إطار  المضمر،سق مصطلح الن   علىقافي قد الث  الن   د  م: يعتسق المضمرالن  - 

سق الجمالي فالن   مهيمنة،تحمل في طياتها أنساقا  صوصةثقافة مخ كل    قافية، باعتبار أن  المقاربة الث  

في الخطاب الأدبي  أن  دد امي في هذ الص  ة مضمرة، ويقول الغذ  ا ثقافيوالبلاغي في الأدب يخفي أنساق  

قافة ت الث  أسيس لنسق ثقافي مهيمن ظل  ب في الت  ا نسقية مضمرة، تتسب  قيم   ،ةخاص  عري ة والش  عام  

له ولامكشوف بسبب توس   غير منقودسق هذا الن   ى مازال قائما، ظل  العربية تعاني منه على مد  
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هناك نسقا ظاهرا يقول  وهذا يعني أن   قد الأدبي عن مسائلته،عمى الن   الأدبي، وبسببيالجمالي 

سق الن  ى: المضمر هو الذي يسم   آخر، وهذاا مضمرا غير واع وغير معلن يقول شيئا شيئا، ونسق  

قافية الث   فالمقاربة ؛ث   الجمالي، والأدبي، ومنسق قافي وراء الن  سق الث  ق الن  يتحق   ما قافي، وغالباالث  

ها مكاشفة الأنساق يهم   ية والمضامين المباشرة، بقدر ماص تلك الأدبية الجمالية والفن  ها في الن  لايهم  

 المضمرة.الثقافية 

ية ظاهرة ومباشرة أو الكاتب الجمالي والأدبي الذي ينتج أنساقا أدبية وجمالية فن   : وهوالمزدوجف المؤل  -

قافة ل في الث  يتمث   يقافي الذفي المقابل المبدع الث   والإيحائية، وهناكمزية وذلك عن طريق الر   مباشرة،غير 

هناك فاعلين  ويعني هذا أن  هر في شكل أنساق مضمرة غير واعية، اوراء الظ   نفسها التي تتوارى

ل يتمث   يقافي الذالث   ، والفاعلوالفني  الأدبي والجمالي  المبدع  : ى أيضاسم  الفردي أو ماي   رئيسيين: المبدع

 قافي، والمقصديةالث  ياتق مثل: الس   امي،الغذ  ة مفاهيم أخرى لم يشر إليها عبد الله وث   قافي.الث  ياق الس  ب

 قافي...الث   أويلوالت   قافيةالث  

كتابه   عتبر(، وي  م2003-م1935ر ذو أصول فلسطينية )ر وناقد ومنظ  : مفك  دوارد سعيدإ  

رات الاستعمار من تصو   الجديدة، فانطلاقاراسية نتائج هذه المنهجية الد  )الاستشراق(أحد 

دوارد سعيد على  إانكب   الأرضية،والاستعمار الجديد اللذين هيمنا على جزء كبير من أقاليم الكرة 

 اريخية،الت   الغربية، والأبحاثياسية رات الاستعمارية في الأفكار الس  صو  دراسة انعكاسات تلك الت  

 والمسرحي، والفلسفة، وصولاوائي تحليله إلى رحلات الاستكشاف والأدب الر   الآثار، وامتد  أبحاث و 

 عبية.الش  قافة إلى الث  
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 م1985قافة العربية سنة: له دراسات تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الث  محمد عابد الجبري

ة العربي مجل  هريا في قدية التي تنشر من القضايا الن   لكثير  من خلال تناوله ا : وذلكعصفورجابر 

 الكويتية.

قافية(، الذي يحاول راسات الث  الأدب موضوعا للد  )كتابه : وذلك من خلال  إدريس الخضراوي

قد ومفهومة، وما دة حول الن  ائكة التي تتناسل أسئلتها المتعد  الاقتراب من مجموعة من القضايا الش  

يشي بالوعي  وهذا الأمر كثير،واد  لر  وغير هؤلاء من ا الأدبية،أنتجه ذلك من جدل في تاريخ المعرفة 

 قافة العربية.تتناوله من محاور تتشاكل مع الث   إلى ما ضافةقافية، بالإالث  الكبير للمسألة 

 أساسا المرتبطة يقةالض   القراءات دائرة من صالن   أخرجت وغيره قديةالن   اميالغذ   خطوات إن   الواقع  

 تخص   لا وهي الأدب، من أشمل قافةثقافية، والث   منطلقات ومن شموليتها في قراءة إلى أدبي هو بما

 ديتمد   تفجيري نقد قافيالث   قدفالن   البشري، الإنتاج من شاسعة مساحات   يتغط   اوإن   وحده، الأدب

 أنتجته. التي قافيةالث   الأشكال كل    حاضنا صالن   في
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